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على ساحل البحر الأبيض» على صخرة تبررٌ وحيدة بالقرب من الشاطي» كانت تقوم منارة 
«أبو هيف»» بصلها بالأرض لسان صخري منخفض.. تغطيه الأمواجّ كلما ثارَ البحرُ» وتحيط به 
الضصرا من كل ناا 

كاد عم إدريس هو حارس المنارةء أو الفنار كما يُسميه الناس» وكان يعيش فيه مع انه ناعسة 
وولدیه فيصل وفراس. 

كان عم إدريس يعتني بالفنارٍ عنايةٌ كبيرةء فيَحمل إليه الحطبَ بمساعدَة ولديهء ويحرص على أن 
يبقى مَضاءَ وال الليل والنهارء ليوّمّنَ الحمايّة للسفن التي تمر في تلك الأنحاء. 

أما الولدان» فإلى جانب عنايتهما بالفنار مع أبيهماء فكانا يعملانِ في صناعة المراكب 
في قريّة الصيادين. 
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وإلى الغرب من الفنارء كانت تقوم قرية الصيادينَ التي 
يُسمولها «أبو هيف المينا)» يعيش فيها صيادو الأسماك 
والارة واا العاملون في البحر.. الذين كان 
آشهرَهم وأشدهہ بأسا الريسش مجاهذ النغروف 
للناس بقوته وشجاعته. 

وإلى الجنوب من الفنار تقع القرية المسماةٌ _ 
«أبو هيف البلك».. تفص نها عن الفناروعن E‏ 
و كيف اميا ساسا سن الس أ e‏ 


Hi سے .ی سآ‎ 
e~ o ma 


عودَتِهاء قابها 

عوص ابن عم فتحي النجار» فحمل عنها ما اشترة وسار معهاء فلما اقتربًا من الفنار» وجد عوضًا 

ا ۳ ر ا چ ي 

كثيرًّا من الأعشاب البحرية ية مبعثرة على الصخور» فقال لناعسة: «(سوف أعلمك كيف تصنعين قبعة 
القس تحميك من الشمس». 

جمعَ عوض الأعشابَ وجدل منها ضفيرَة ية ثم راح ب 
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الأعشاب الجافة حتّى صنع قبعةًه قدمَها لهاء ووضع ما يحولة على باب الفنار 


نے 


ي بعص طاباتِ البيتِ» وفي 


في أحد الأيام» ذهبت ناعسة إلى القرية 


في صباح اليوم التاليء الى الام مهران ففا. 
وهو في طريقه إلى الميناءء فقدم له هدية خنجرًا 
مُذهبّاء وطلبت مه أن يستأذن م دريس أن ياتى 
لزيارتهم مساءَ يوم الجمُعة» ليخطب منه ناعسة. 

في صباح اليوم الثالث» ذهبت ناعسة لتشتري بعص طلباتِ 
ا ا ا ید و و و 
فحمل عنها ما اشتر و . وأثناءَ سيرهماء توقفَ عوض وقال لناعسة: اأسوافت 
ارت کات ت عل قط کہا في الأرشی الصحرار: 

ثم مشّى بخطواتٍِ بطيئة وهو منحن ينظرٌ إلى الأرض» وناعسة تفعّل مثلة.. 
ثم توقفَ فجأةٌ وأشار إلى الأرض وقالّ: «انظري إلى هذه 
طق الماك الا 


.. ثم أزاح الرمالً قليلاء واستخرحَّ من الأرض ما 
يشبه البطاطس وال «عدا شر فط الاق ينو تست 
طبقَة الرمال بعد نزول أمطار الشتاء» فيبحث عنه الناس 
في الربيع التالي ويأكلولة فهو من الطعام الذي يمك 
الحصول عليه في الصحراء). 


فيي باح الوم اران فصب الرس سيا ة لرك الي 
وقال له: «استأذن لي عم إدريس أن آيَِىٌ لزيارتكم يوم الجمعة 
بعد الصلاة لأخطب ناعسة»). 


ع ¢ 


في صباح اليوم الخامس» طلبت آم أ 
إلى القرية لزيارَة ايها أحمد المصاب بالحُكّى» فذهبث ناعسة 
لزيارته» وظلث معة تمرضة وتعتني به حتى غاب الشمس 
وأظلمَتٍ الدنياء فلما همت بالعودة إلى بيتها في الفنار» وجدت 
عوض في انتظارها. فقال لها: 
سوفَ أصحبْك إلى الفنار حتى 
لا تسيري وحدَكٍ في الظلام». 
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في منتصف الليل» هبت عاصفة عنيفة» وضربتِ الأمواح الميناءَ والفنارَ طوال الليل» واستمرتِ 
العاصمَة طوال اليوم التالي وليله. 
ن ۴ و 3 ن و 

في نهار اليوم السادس؛ أي يوم الجمعة» بيتما العاصفة مستمرة» اجتمعت عائلة عم إدريس 
پا ار الي انيه اساي ايمل وار ایوا ن لقعا یع الیو را۵ وري چاه 

ثم قال فيصل: (أتمتى أن توافقي يا ناعسة على الزواج من الأمير مهران» فهو رجل غنيّ ويملِك 
ک ل ما هو مهم في الحياة». 

فقا فراس: «أرّى أن الريس مجاهد هو الأنسبُ» فالقوة هي أهم شيءٍ في الحياة» وهو أقوّى 


رجل في منطقينا). 
TE‏ چ تات عن اتالیا س عر ابن عم شي اجا 
Is‏ إنه في كل مرة ب يصحبني إلى الفنار يعلمُني شيا جديدًا». 


فقالّ آخوها فيصل : «لکنه زا و 
وقال فراس: «لا تقاس قوتَة بقوة الريس مجاهد). 
قال العم إدريس: «لا داعي للكلام في هذا الموضوع الآن».. فسكت الأبناءُ. 
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فاققربً منها ثلاثة رجال يبدو عليه م الإرهاق.. وسألوها أينَ 


يجدون سسا ؟ 


سالتهم: «ما نوع الإصابَة التى تبحثون لها عنْ طبيب؟». 
رر e‏ هو ر 
قالوا: «آحد بحارتنا كيرت ساقة وآصابتة جروح خطير 


من اثر العاصفة». 
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قالت ناعسة: «انتظروني لحظة واحدة). 

ودخلث ثم حرجت تضم شالّها على كتفيْها وتحمل سلة من الخوص بها أدوات العلاج وبعض 
أعواٍ النباتِ» وذهبت محهم.. وفي الطريق» استأذتهُم أن تحضر بعص آوراق الصّبار.. ثم تابعث 
طريقها معهُم. في السفينةء وجدث ناعسة رَجُلين» وليس رجلا واحدًاء مُمدّديْن على الأرض» 
أحدهما عاي هن جروح عميقَة في ذراعه ورقبته» والآخر پجالي من گسوږ وروح في ساقيه. 

طابٹ فاعسا ماعا راتت اقث الچ رہ ار راش قط رای سن ساز 
الصَبَارٍ على الجروح» وشرائحَ من نباتِ الصبار على القروح ثم سقت المريضين مشروبًا ساختًا 
ُهدئ من آلامهما ويساعدهُما على النوم. 

أثاء عملهاء شعرث ناعسة أن السفينة تهتز.. فتابعت عملّها فى صمت» حى انتهتْ» وصعدث 
على السطح» فاكتشفت أن السفينة قد تح ركت مبتعدَةَ عن الميناء. 


عرفت ناعسة نها وقعت في ي عصابة لا تلتزم بالقانونِ 
ول¥بالاناتةوال2هامة 
فسکتت تماما ولم تب 
نوایاهم. kb‏ تاستت الستادة 
ر r.‏ 
إلا بحالتهم الصحية. 
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في ذلك الوقتِ» استيقظ أبو ناعسة وأخواهاء فلم يجدوها في الفنار ولا حو له» ولا في القرية.. 


مع ثلاثة رجال أغراب نحو الميناء. 


حتى أخبرّهم أحد العاملين في في رض الاميرٍ آنه راآھاتت ‏ 


ستنتج وا ناعسة أن عصابة من القراصتَة قد اختطفوها بسفينتهم التي كانت ترسو قري 
کے کے لاء في صباح العاصفة. . فعادا إلى الفنار وأبلعا والدهما الخ واستعدا للخروج 
إلى البحر بحثا عن أختهما. 


حضرَ الأمير مهران إلى الفنار» عندَمَا سمع خبرَّ اختطافِ ناعسة» عرص على والدِها وأخويْها آن 
يساعدّهما في البحثِ عنها» ووضع إحدَّى سفنه تحت تصرفهم» ليسافرُوا بها. 
وجاءَ الريسش مجاهد عارصًا خدماته على أهل ناعسة » فاقترح أن يقو السفيتة بنفيسة» ويصل 
بهم إلى أي مكانٍ قد يجدون فيه ناعسة» ووعدّهم أن يخوص أ صعاب تواجههم حتى يعودوا 
وحضرَ عوضُ من القريةء وعرصَ على الأخوَيْن أن يذهب معهُماء لعلّه يكون دا فائدة لهم. 
وهكذا.. قاد الريش مجاهد السفينة» وخر بها من الميناء إلى البحر الواسع» وبدأت الرحلة 
ت ê‏ و 
والجو صحو والشمس مشرقة والرياح مواتية. 
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في اليوم الالي قحست حال المريشينء؛ وار 
فى استطاعتهما الجلوس والكلام وتن اول الطعام.. 
فذهبث ناعسة لربانِ السفينة وطلبث منه أذيسمح ٠‏ 
لها أن تساعد في أعمال المطبخ.. فسمح لها 
الزبان بذلك. 


ضار ت تاع ة ووی بال شل 
4# 8 
السش ا ساصا قى : 
إعدادِ المرق وطهو 
س و م 
الطعام» فتظل تعمل في صمتٍِ ودون 
تأففي أو اعتراض.. حتى اعتاد الطباخ على 
ع و 
وجودهاء واصبح يكلفها بمزيلِ من الاعمال. 
ذات پوم» رآت ناعسة آرصا تظهر في الأفق» عن يسار السفيكةء وتآملت الشمش» قخرفت آنه 
يتجهون غربًاء إذنء تلك الأرض جهة الجنوب» فانتظرث حتى وقتِ الظهرء فأخحرجث قرون 
ت 2 N ek‏ : 2 
نباتِ السّنا المکی(يقال عنه في مصرَ سّلامکا) من سلتهاء واستخرجت بذورَه من القرونٍ وحفظته 
في جَيّبها.. فلما حانَ وقتٌ إعدادِ طعام الحَشاءء ضاف بذورَ السنا مَكي إلى الطعام في غفلةٍ 
من الطباخ» وتابعتُ عملها بهدوء.. ولم تأكل ناعسة في ذلك المساءِ شيًا من طعامهاء وإِنّما ألقَنه 
إلى البحر. 
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فلمًا هدأتٍِ الخركة على السفينةء ونام البحارَة بدأث تظهرٌ عليهم آثارٌ الإسهال العنيف الذي 
چا ھم لو الس اتکی ارت ناسا بجوز ی اترو الاپ فلا بت البخار المتاوت ليذهت 
إلى المرحاض» صعدت ناعسة وحلْتْ رباطً اليقوَدِ وأدارتِ اتجاء 
السار الازني ام داري ا ان 
اها خد 


فلكًا لاحظت أن السفيتةً اقتريت من الأرض» وتأكدث أن 
لجميع مشغولودً عنها لإصابتهم بالإسهال.. قفزث يِن سط 
السفيف وهي تحمل قربةماءٍ حول رقبّهاء وسبَحَت إلى الشاطى ڪ 
قبل أن ينتبة إليها أحد. 

سبحت ناعسة حتّى وصلت إلى الشاطي» ونامت» من شدة 
الإرهاق» على الرمال بين الصخور.. حتى أيقظتها أشعة 


الهس الساميت. 
ee‏ 
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مر اليوم الأول من رحلة الأحوَيْن» فيصل وفراس بسلام» وكذلك اليومٌ الثاني والثالث.. ثب 
هبت ريح عاتية في اليوم الرابم» وثارَ | 


ٍ ا ا س 
وعَلا الموج وراحتِ السفينة تتأرجح وصواريها تهتز. 
وأسرعَ البحارة يطوون الأشرعَة» ووقف الريس مجاهد أمام مقود ا 
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بسرغة.. صعاداغوضن إلى ظهر السفينة» وقال للريس مجاهد: «اطلب من بحارة ق أن سا 
اإراميل من قل المفياة إلى السطلج وروا ما بها ثم بغلفوما ثا 
نقذ البحارة أمرَ ربانهم» وفي الحال أخدّ عوض يعله ربط كل واحد منم نفس بالحبال 
حول البرميل» ثم ساعد فيصل وفراس» وعرص على الريس مجاهد أن يساعده.. 

لک الري سجاهد قال له ناتان المشة: فلن أغاد ها إلا بعد أن تشاكروها کلگہ» 


bk: 


وهکذاء قفر الجميع من لسفينة قبل أن تغْرَق بلحظاتِ» وقفْر بعدّهم الريس مجاهد.. وراحوا 
OTT‏ 4 ا ق و 
كلهم بار شرت الاموا البراميل يطفون» فانقدتهم من الغرق. 

أثناءَ ذلك» كان فيصل يقول ويرد لنفيسو: «ماذا تنفحنا أموال الدنيا كلهافي مشل 


استمرتِ العاصفة حتى فج ر اليوم التّالي» ثم هدأث بالتدريج» وأخيرًا.. انقشعت الغيوم 

ت ۴ َ2 پا ت 
وصفا الجو مع شروق الشمس. وجرفت الامواج عوض وفيصل وفراس إلى | فریما من 
ميناء الدويرة. 
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نام الفاق اللائ ة غل ال اط تی ارتا حرا تم ساروا بمحاذل الساعل تى ولوا إلى 
هتاء الدويرة. 


وهتاك زلوا فی اف منازل المسافریة: 


الست اة وتاملت المکان من خرلهاء فر جدت 
الصخورَ تغطي الشاطئ» والأعشابً البحريةً منتشرة 
ملي اء قجمع ت امشات البح ر والفش المبلل ولش رة 
قليلا في الشمسِ» »ثم جدلَتة وصنعت منه قبعَة لهاء وقطعتين 
مستطبلتنِ ّما حول قدميها تمك من السبر على أرضِ 
الصحراء المحرقَة» تم شربث مما كان مها من ماع 
وانتظرت حتى خفّت حرارةٌ الشمس» فقامث تسر بحذاء 
الشاطئ. عكس اتجاه مغرب الشمس. 

بعد قليل» وصلت ناعسة إلى أرض تنمُو بها بعض 
الأعشاب والحشائش المشاعدة فت ذ كرت ما تعلمته من 


عوصضص»› وقالت لنفسها: «(إذن» هذه لأر سقطث عليه 
آمطار في الشتاء؛ لذلك آنبتت هذه الحشائش في الربيع؟. 


وانحنت وراحت تتفحص الأرص» وتحفْر هنا وهناك» 


اام در الاق ترات جانا ہیر راتاي 
من الشمس» وجلست تأكل ما جمعته جمعته.. ثم تابعت سيرَّها 


بحذاءِ البحر. 
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سارت ناعسة وسارث.. حتى أظلمتِ الدنياء وظهرت النجو م في السّماءِء فتذكرت ما تعلمته 
من عوض» وراحت تتأمل السماءَ وتتفحص النجومَ حتى عثرت على النجم القطبىٌ الذي يشير إلى 
الشمالء فوقفت والنجم عن يُسراهاء وقالث: «إذا سرت في هذا الاتجاء أكون سائرة في الاتجاء 
الصحيح نحو بلدي». 

استراحت ناعسة قلياء وأكلت ما تبقى معَها من الكمأًة» وشربث قليلا من الماءِء ثم قامث تتابع 
طريقها باتجاءِ الشرق. حتى فجر اليوم التالى» فرقدت على الأرض.. ونامت. 

فلمًا اشتدث حرارة الشمس» استيقظث» فشربث قليلا من الماءِ وتابعث سيرَها متجهة نحو مطلع 
الس وجخمغت الكماة كما فعلت في اليوم السابق» وجلست فى ظل صخرة لتأكل ما جمعته. 

انتهث ناعسة من طعامهاء وظلث جالِسة تستريح» ثم راحث تَعَني بصوتها الجميل تهون من 
عورها بالوسد. ونما ھی ئی ضحت اصراتا من بسله 
ثم رآت خيالاتِ مسافرينَ على الإبلء اقتربوا 
متها بالتدريج... وسالوها ماذا تفعل فی وس ط 
الصحراء. وقالوا إنهم سمعوا صوت غنائها 
ااتچھرا تج لرا ب کے ق مقا ال کان 
القفر.. فحكت لهم حكايتها. 

ركبت ناعسة مع القافلة المسافرة» ووصلت بعد 
أربعة أيام إلى واحة الريانِ. 
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بعد يومين من إقامة فيصل وفراس وعوض في ميناء الدويرة» وصلت قافلة 
قادمة من الشرق» ونزلتْ في نُرْلٍ المسافرين ليرتاح آفراذهاء ويبيعوا بضائِعهم 
ويشتروا ما يحتاجولَةُ قبل أن يتابعُوا سفرّهم. فتعرفَ عوض على قائد القافاة 
وعرف منه نهم سيستأنفون رحلتهم غربًا بعد خمسة أيام. 
) مرت الأيامٌ الخمسة والرفاق الثلاثة يتجوَلون في البلدة ويتعرٌفون على أهلهاء 
ا حتى جاءَ وق الرحيل» فسافروا مع القافلة المتجهة غربًا. 


CE GG 


زل السافرو وفي الحال تفرَّقَواذ في القرية يسألودً هلها عن ناعسة. فلم يجدوا لها أثرًا أو 


وصللتِ القافِلَة إلى واحة الريان بعد أسبوع» ونزل أفرأهاء ومنهم عوض وفيصل وفراس» في 
فسفکرا جنها شا 


في مسا اليوم التالي» خرج الفاق الثلاّة نحو َة نخيل خارج سور القرية اطي فل 
آ وتان مُحاطٌ بسور قصير من طوب اللْبن) » فدعاهُّم أصحابُها ليشرًبوا معهم شايًا ويأكلوا تمر 
وجلسوا پتسامرون. 


بعد قليل» وفي هدوء الليل.. سمح الثلالَة صوتَ غناءِ ساحرًا يأتي من وراءِ الجطياتِ فتلفتوا 


فقالّ لهم أحد الرجال: «إِلّه صوتُ غناءِ صَيَْة في دار الشيخ عبد السلام ثقيم عندهم منذ 
أسبوعَيْن.. نسمع غناءها كل ليلةٍ في مثل هذا الوقتِ». 

فقا قَيْصل: «هذا الصوت يشب صوت ناعسة). 

فر فراس: «(وهذه الأغنية شه أغانيها». فهب غوض قائلا: اشيا تسر س الوت 

سار الثلالّة حتّى عَبّروا الجطْيّات» ووصلوا إلى سور دار يجلس في فنائها بعض النسوة والأطفال. 

دق فراس الباب وقالّ: «ياأهل الدّار» تسن آقرات ا سال عى آنا تاقة. 


۳ : 5 2 ٍ ۴ 4 . ر ع ع 
قامت إحدى النساءِ من المجلس واسرعت وفتحت البات وهی تقول: (إنه صوت اخى.. اخى 


مى اللإخوة الثلاثة وقح الأخوان بنجاة أختهم» وحمدٌوا الله على سلامتهاء ودعاهُم صاحبُ 


لدا إلى مَضيَيهِ ورحبَ بهم.. 


حك ناعسة ليها ما لاقنة من العصابَة وكيف هربَّت منهم.. ثَمّ عنْ مغامَرَتها على البرّ حتّى 
وجدتها القافلة التي حملتها إلى واحة الريانٍ.. ورَوّى لها أخرَّاها كيف تَجَوا من السفينة الغارقةٍ 
بفضل خطة عوض.. وحكى لهم صاحبٌ الدار كيف عَثْرَّتِ القافلة على ناعسة في الصحراء» 
ی جات معهم إلى واحة الريانِ» وآقامت في بيه مع زوجت وبناته. 

ظل عوض وفيصل وفراس وناعسة مقيمينَ في واحة الريانِ حتى تَجَهَرَتِ القافلة التي قَرِمَت 
معها ناعسة في طريقها إلى الشرق» فعادوا معَها إلى ميناء الدويرة ومنها إلى أبو هيف البلل.. في 
طريقها إلى الشرقِ. 

فرح عم إدريس بعودة أولادهِ سالمين واجتماع شملو معهم» واختارّت ناعسة أن روج من 
فوض.. وهاي الجميم في تباث وتيات. . والبّرا بيات وبنات. 
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